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 الاتصال الأسري و دوره في تفعيل العلاقات داخل الأسرة

 نادية بوشلالق. د.أ

  جامعة قاصدي مرباح ورقلة

  

  

الاتصـــال الاســـري هـــو الطريقـــة التـــي يـــتم مـــن خلالهـــا تبـــادل المعلومـــات  الشـــفوية و غيـــر الشـــفوية بـــين افـــراد 

   (Epstein et al., 1993).الأسرة

بـه الآخـرون، بعبـارة آخـري الاتصـال لـيس  القـدرة علـي الانتبـاه لمـا يفكـر و يشـعرايضـا الاتصـال الأسـري هـو 

 & ,Epstein, Bishop, Ryan, Miller)فقــط التحــدث و لكــن أيضــا الاســتماع لمــا يقولــه الآخــرون 
Keitner, 1993)  

) الوالدين والأبناء(   أو عدة أطراف ) الزوجين(التواصل الأسري بكونه الاتصال الذي يكون بين طرفين ف    

واصــلية، كــالحوار والتشــاور والتفــاهم والإقنــاع والتوافــق والاتفــاق والتعــاون والتوجيــه والــذي يتخــذ عــدة أشــكال ت

  .والمساعدة

ويعني التواصل في أبهى صوره ذلك التوحـد بـين الأفـراد والتفاعـل حتـى يصـبحوا أصـحاب لغـة واحـدة ومفـاهيم 

  .موحدة، أو على الأقل مفاهيم متقاربة

ت ان الاتصـال هـو القـد اثبتـت الدراسـ. الصـحية و مهمة للأسرة القويةالفعال احد المؤشرات اليعتبر الاتصال 

الأسرة من التعبير عن حاجاتهم،  الاتصال داخل الأسرة يمكن أفراد .الاسرية احد اللبنات الاساسية للعلاقات 

 فالاتصــال المفتــوح يخلــق جــوا يســمح لأفــراد الآســرة التعبيــر عــن. و رغبــاتهم، و انشــغالاتهم لبعضــهم الــبعض

  . اختلافاتهم،  و أيضا عن حبهم، و إعجابهم ببعضهم البعض

 & Noller)عــن العلاقــات الاســرية  ىالرضــ لاقــة وطيــدة بــين انمــاط الاتصــال وبينــت الدراســات علقــد 

Fitzpatrick, 1990) . يجابي لدي الازواج مرتفعاالاانه كلما كان الاتصال لقد خلصت هذه الدراسات الي،  

  .(Markman, 1981)سنوات و نصف   5كلما زاد الرضي عن علاقات الازواج بعد 

  :اشكال الاتصال الاسري

 :ينقسم الاتصال الي شكلين مختلفين
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هـــو عبـــارة عـــن تبـــادل معلومـــات واقعيـــة تمكـــن الأفـــراد مـــن انجـــاز  Instrumentalالاتصـــال الآلـــي   �

  المدرسة او زوجته للعمل يوميا في نفس الميعاد مثلا كان يأخذ الاب ابنه الي ،وظائف أسرية مشتركة

من حزن و فرح و  يتم من خلاله تقاسم أفراد العائلة مختلف المشاعر  Affectiveالاتصال العاطفي   �

  . غيرها من المشاعر اليومية التي يتعرض لها افراد الاسرة

 .لاتصـال الآلـي و العـاطفي معـاالاسـرة الصـحية هـي التـي تجمـع بـين  او الجدير بالـذكر فـي هـذا المجـال ان 

وتتــأثر هــذه العلاقــة  ،والفكــري ،والقلبــي ،القــولي و ،العلاقــة الزوجيــة باعتبارهــا تمثــل صــورة للتواصــل الجســميف

  .بكل تراجع يطرأ على أي تواصل من هذه الأنواع التي لا ينفك أحدها عن باقيها

وعميــق يجمــع بــين  ،بينهــا مــن تواصــل شــاملأن الكثيــر مــن حاجــات أفــراد الأســرة تتحقــق مــن خــلال مــا يســود 

والجسـم، فيتقـوى كـل طـرف منهمـا بـالطرف الآخـر ويتبـادل معـه  ،ويتـدخل فيـه الـروح ،والشعور ،والفعل ،القول

واستمرار التواصل  ،مضيفا أنه ثمة وحشة في النفس البشرية لا يزيلها إلا الانغماس في أجواء الأسرة ؛التأثير

القــدرة علــى  وتشــتاق إليــه إلــى درجــة افتقــاد ،ب الفــرد عــن الأســرة يرتفــع شــوقه إليهــافعنــدما يغيــ .بــين أعضــائها

  .السواء احتمال معاناة الغربة والفراق، لكن هذا يحصل على قدر بلوغ التواصل مستوى جيد من القوة و

  :اساليب الاتصال الاسري     

 :أساليب للاتصال الأسري 4تم تحديد      

  Clear and Direct Communication المباشرالاتصال الواضح و  �

   مثــال علــي ذلــك عنــدما يصــارح . الرســالة موجهــة بشــكل صــريح و مباشــر للشــخص المعنــي فــي الاســرة     

   الاب ابنه عن خيبته لعدم قيامه بعمل يومي اعتاد القيام به بدون ان يذكره احد

  Clear and Indirect Communicationالاتصال الواضح و غير المباشر  �

بــالرجوع للمثــال الســابق قــد يقــول .  الرســالة واضــحة غيــر انهــا ليســت موجهــة مباشــرة للشــخص المعنــي     

في هـذه الحالـة قـد لا يفهـم الابـن ان الاب يتحـدث " من الامور المحبطة ان ينسي الناس القيام بأعمالهم"الاب

  لعدم انجازه لعمل اعتاد القيام به  عنه

 Masked and Direct Communicationالاتصال المقنع و الواضح  �

. يحدث عندما يكون محتوي الرسالة غيـر واضـح، غيـر انـه يوجـه مباشـرة للشـخص المعنـي داخـل الاسـرة     

   "بني كان الناس من قبل يعملون اكثر "فمثلا قد يقول الاب لابنه

  Masked and Indirect Communicationالاتصال المقنع و غير الواضح  �
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في هـذه .  "شباب اليوم كسول"فمثلا قد يقول الأب. عدم وضوح محتوي الرسالة و الشخص المعني معا      

هـذا النـوع مـن الاتصـال يخلـق الكثيـر . الحالة لا نعرف لمن يوجه الاب الرسالة كما اننا لا نفهم المغـزى منهـا

  دام الثقة و غيرها  من المشاكل داخل الاسرة كالعداوة ، و الشجار و انع

       

  

  

  

 العلاقات الاسريةالاتصال و تفعيل 

توجد الكثير من الاشياء التي يمكن للأسرة ان تقوم بها لتفعيل الاتصال و بالتالي تحسين نوعية العلاقات 

  :يمكن للأسرة تحسين مهارات الاتصال بإتباع بعض الاستراتيجيات لبناء اتصال اسري فعال. الاسرية

   Communicate Frequently التواصل باستمرار .1

بينــت بعــض .  احــد المشــكلات التــي تواجــه الاســرة اليــوم هــي عــدم ايجــاد الوقــت الكــافي للجلــوس مــع بعــض 

   Graham &Crossan 1996(الدراسات ان نقص الوقت اصبح يشكل هاجسا لدي الناس اكثر من نقص المال 

  :يتضمن التواصل باستمرار

  :الوقت الكافي لكي تجتمع الاسرة مع بعضها للحديثايجاد -     

انشغال الآباء طيلة اليـوم بأعمـالهم والتحـاقهم بـالمنزل فـي وقـت متـأخر مـن الليـل وقـد أضـناهم التعـب ومعانـاة 

يجد الوالدان في نفسيهما الاستعداد لسـؤال الأبنـاء عـن أحـوالهم والانبسـاط إلـيهم فـي  المواصلات، بحيث قد لا

  ج عالمهم الخاص بهم، مما يجعل بعض المشاكل الطارئة لدى الأبناء تنمو القول وولو 

يشتد خطرها في غياب وعي الآباء بها نتيجة ضعف التواصل الأسـري أو غيابـه فـي فتـرات جـد حرجـة مـن  و

  .حياة الأطفال والشباب

ون الأسـرة الماديـة أو حتى كل شهر للتداول في شـؤ  ،كلما قدر أفراد الأسرة على عقد مجلس أسري كل أسبوع

التغـــافر وبعـــض المـــواد التربويـــة  و ،والتســـامح ،ومســـح صـــفحة القلـــوب بشـــيء مـــن العتـــاب اليســـير ،والمعنويـــة

 ،أو ربـع مـن القـرآن الكـريم ،أو قـراءة ثمـن ،أو مقطع من السيرة النبوية الشـريفة ،أو حديث ،الخفيفة كشرح آية

  ..".ومثله يعمق التواصل والترابط، كل ذلك ..هادفةأو شيء من النكات البريئة ال ،أو سرد قصة هادفة

  اطفاء التلفاز و التحدث مع بعض-     
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عطاءاتـه  و ،وتحـرم الأفـراد مـن دفئـه ومزايـاه ،راهنة في هذا العصر داخـل الأسـر قـد تعيـق التواصـل أوضاع 

اجتماع الأسرة الشحيح، ويوجه النفسية والتربوية، منها سوء التعامل مع جهاز التلفزة الذي يستحوذ على وقت 

  .لا للتواصل بين الآباء والأبناءاهتمامها إلى برامجه الجذابة، مانعا ومعرق

مـن الطـرق المهمـة لتقويـة روابـط الاسـرة جلـوس الاسـرة مـع بعضـها الـبعض علـي مائـدة : عشاء عائلي-     

جــد الاســرة مــع بعضــها فــي الاهــم فــي هــذا الشــأن لــيس مــا تحضــره مــن اكــل و مشــروبات، و لكــن توا. عشــاء

المغزي العـاطفي و الجسـدي  مـن هـذا هـو تقـرب الاسـرة مـن بعضـها الـبعض و . المكان و الزمان و لو لفترة 

  .تعمق التواصل و الترابط

    Communicate Clearly and Directlyالتواصل بوضوح و بشكل مباشر. 2

معالجـة و هـذا الامـر مهـم جـدا خاصـة عنـد . رالاسر الصحية تنقل مشاعرها و افكارها بشكل واضـح و مباشـ

      هذا النوع من التواصل يقوي روابط المودة و الاحترام بين افراد الاسرة. بين افراد الاسرةخلافات 

  Be An Active Listener الاستماع بفاعلية.3

 :و يشير الاستماع الي لما يقوله الآخرون و يتضمن

و حسـن الاسـتماع لأفـراد الاسـرة لبعضـهم الـبعض حسـن الاصـغاء  :الفهـمطلب التوضيح عند عدم -        

و فهم بعضهم البعض، و بالتالي تحقيق الاتصال الايجابي معرفة لفرصة  هميعطيبعضهم البعض ،  لمشاكل

  .داخل الاسرة، و هو الاسلوب الانجع لبناء الاسرة الصحية

لفهـم افـرد الاسـرة وجهـات نظـر بعضـهم الـبعض، و  بـذل الجهـد :بذل الجهد لفهم وجهة نظر الآخر-        

  .احترامهم لبعضهم البعض، اثناء الحوار من العوامل الاساسية لنجاح التواصل الاسري

و هــذا ) هــز الـرأس تـارة، و تكـرار كلمـة  فهمـت تـارة اخـريك: الاعتـراف واحتـرام وجهـة نظـر الآخـر -        

  يبين للطرف المتحدث مدى اهتمامك لما يقوله

لأجل تفعيل العلاقات الاسرية، يجب مراعاة السن و اللغة و  :فكر في الشخص الذي تتواصل معه-        

ء تختلـف عـن افكـار اكانـت افكـار الابنـ إذافـ .فالتواصل مع الاطفال يختلف عن التواصل مع الكبار. المستوي

  تم الحوار علي مساحة كبيرة؟ي يبائهم فكيف يلتقون معا حتآ

وضعنا في الاعتبار الصعوبة التي يجدها الطفل في استيعاب و هضم افكار الكبار، تماما كما خصوصا اذا 

من هنا نجد ان الواقع يفرض نزول كل اب  .يجد صعوبة في حمل مقدار الوزن الذي يستطيع والده ان يحمله

 بأبنـائهملة الالتقـاء تثمر جهود الآبـاء فـي تحقيـق التقـارب و سـهو  حتىتقي معهم، و لالي مستوي ابنائه حتي ي

  في حوار ناجح 
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. الاسـرة لأجل تواصل فعال لا بد من توفر الانفتـاح و الاخـلاص بـين افـراد : الانفتاح و الاخلاص-        

بدون هذه الثقـة لا يمكـن للأسـرة مـن تكـوين علاقـات . و هذا ما يؤدي الي انشاء علاقات ثقة بين افراد الاسرة

مسؤولية توفير الجو الآمن الذي يسمح لأعضاء الاسرة التعبير بكل صراحة عن يتحمل الآباء خاصة  . قوية

  افكارهم و مشاعرهم

   Pay Attention to Non-Verbal Messagesالانتباه للرسائل غير الشفوية .4

الزوج بالإضافة الي الاستماع باهتمام لما يقال لا بد ايضا من الانتباه للسلوكات غير الشفوية  فمثلا قد يقول 

فـي مثـل هـذه الحالـة لابـد مـن معرفـة . او الزوجة كلامـا، غيـر ان ملامـح الوجـه تبـين شـئ آخـر مختلـف تمامـا

   كيف يشعر الفرد حقيقة
 

  Be Positive الايجابية.5

و  ،بدلا من الانتقاد و الازدراء  ،انماط تواصل ايجابية كالإطراء و التشجيعمن المهم بمكان ان تطور الاسرة 

فـــالزوج ينتظـــر مـــن زوجتـــه الشـــكر و . (Gottman,2004)ة التـــي تـــؤدي الـــي علاقـــات اســـرية فاشـــلةالدفاعيـــ

التشــجيع لكــل مــا يبذلــه مــن مجهــودات لإعالــة الاســرة، كــذلك الزوجــة تتوقــع التشــجيع، و الاحتــرام مــن زوجهــا 

م و هكـذا؛ فلأسـرة لاهتمامه بها، و الاطفال من جهتهم يبحثون عن الرعاية و الاهتمام و الاعتراف من والديه

 .الصحية هي التي تسودها ايجابية المشاعر

  Family Assessmentالتقييم الاسري .6

يمكن . و تحاول تحسين الجو الاسري ،و الضعف ،الاسر الصحية الناجحة تقوم دوريا بعملية جرد لنقاط القوة

للأسرة ان تضع برنامجا للاجتماعات يكون الهدف منه هو مراجعة او تقديم تغذيـة راجعـة لمختلـف السـلوكات 

  . و المواقف، كذلك مناقشة و توضيح  كل القضايا التي تظهر من حين لأخر و معالجتها في حينها
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